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ادن نه الكبير المتعال دى الجلال 
والإكرام» هادي عباده المؤمنين 
لأطايب الكلام» والصلاة والسلاء 
على نبي الهدى خير الأنام» وعلى آله 
وصحبه أولي النهبى ودعاة الإسلام 
وبعد. 
الكلام فضل من الرحمن منّ به على 
0 الإنسان؛ ليفصحوا عا بداخلهم 
بعبروا عا يجول في خواطرهم 
زاب سك مكنونات الحبة وتغيرات 
الأحوال وخلجات المشاعر» ومن 
ذلك أن النبي صل الله عليه وسل 
أمر أتباعه أن لا يجعلوا مشاعر الحبة 
ع 0 بل يفصحوا عنها؛ لما في 
ذلك من ترا بطالحبة 6 الله فحن 
أنس رضي ۱ الله عنه قال: «مرّ بالنبي 
صل الله عليه و سم رجل فقال 
رجل: إني لأحبه في الله عز و جل» 
فقال النبي صلى الله عليه سل: 
(أأعلمته ؟) قال: لاء قال: (فأعلمه)» 
ت الرجل فاأعلمعه فقال: 
أحبك الله الذي أحببتني له»[الحاة ف 
EE‏ الت بر 
في حال» فالکلام الطيب يحمد ع 
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كر من الأحوال. 


ولقد هدی الله عون عباده هدا په من 
أجمل الهدايةء فقال تعالى: [ِوَهُدُوا 


إلى اليب مِن الول [الحج: ؟], 


فنعمت الهداية في القول الطيب 
وطوبى لمن رزقه الله إياها ونال تلك 
المنزلة. 

وان الكلام الليّن يغسل الضغا 
المستكثة ف النفوس» ويحول العد 
اللدود إلى مي ودود؛ لما في الكلاء 
من أثر بالغ في تطييب الخواطر ومد 
جسور الود واحبة» يقول وهب بن 
لله شلاث من كُنْ في 
أصاب البر: سخاوة النفسء والصير 
EE‏ طيب الكلام «. 


مه رمه 


وکا في كل حال من الأحوال» 
يتربص العدو اللدود ببني ادم حتى 
عند المنطق وخروح الكلام» فقد 
أمرنا ربنا جل في علاه أن لا بخرح 
ا ¿ الكلام؛ 
تفاديا لحصول الضغائن» والنزغات 
التي يمشي بها ال EE le‏ 
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فال الله ا اك كه شرع الله كن لك‎ 
عر 0 مر‎ r ٠ م د چ 7 ۳ ع و اه‎ 
كشجَرَةٍ طيبة أصلها ثابت وفرعها ي السحاءِ # توت أكلها‎ 
۹ 70 1 N 0 و 9 0 ذه‎ 
كل جِينٍ ان رس اك الله الأمثال للناس لعَلهم‎ 


يذ كرُون] 


قال تعالى: 0 ليجادي ولو ا 
هي أخسن إن الشتبطان نوع تتم إن 
الشْتَيْطان كن للإنتصان عدوا نا 
[الإسراء:'957]ء قال الإمام الطبري 
اللّه : «وقوله (وَقَل لْعَادِي 
ولوا التي هي أخسَنْ): يقول تعالى 
ذكره لديته مد صلی الله عليه وسام: 
وقل يا مد لعبادي» يقل بعضهم 
لبعض التي هي أحسن من المحاورة 
ا E‏ ايان أسلمء 
4 ل ا 
3 عن الحسن في هذه ا الآبة: 
ل: «التي هي أحسنء لا يقول 
له 5 قولهء يقول أه: 2 الله 
9 1 517 : إن الشيطان يسوء 
0 بدهمء يقول: 
يقول: إن الشيطان كان لادم وذرّيعه 
و قن انان لهم عداوته بما أظهر 
ادم من ¿ الحسدء وغروره إياه حتى 
من الجنة». [تفسير الطبري] 
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الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 

ولقد بين لنا 75 7 في علاه في 
وعظم أثرها رار 9 ٠كا‏ بين 
Horr‏ لكلمة الخيشة وجسي 
ضررهاء يقول الله تعالى: ألم كر 
كَسَجَرَةٍ َة أضلهًا ابت وريا في 
را وَيَضْرِبُ الله الَْمْالَ لئاس مَل 
يكذَكُرُونَ * وَمَكَلَ كَلِمَةٍ خَبِيدَةٍ كشجرة 
خَبيمَةٍ الْمقَّتْ من فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما 
امن قَرَارِ] [إبراهي:؛ ]۲٣-۲‏ 

وقبل فى معنى الكلمة الطيبة هنا 
معان عديدة منها: «لا إله إلا اللّه». 
ومنها «المؤمن تفسه»» ومنها «العمل 
الصاح»», وقيل غيرهاء وعلى كل 
فالكلمة الطيبة تؤتي ثرتها وفائدها 
من محبة وتوقير وذكرٍ حسن في كل 
وقٽت» سواء في حال وجود صاحبها 
أو غیابه» وکل من سمعها نال شيء 
من حسناء بخلاف الكلمة الخبشة 
التي تؤذي قائلها ومن قيلت له ومن 
سمعهاء وتظل تطارد صاحهها أي 
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حل» وهي منبوذة لا قرار لها ولا 
قبول. 

وقد يتعدى أثر الكلمة الطيبة لسائر 
العمل» قال تعالى: ابه يَضْعَدُ الكل 
الصَيَبُ وَالْعَمَلُ الصاح يرغ [فاطر: 
٠١‏ قال البغوي في تفسيره: «يرفع 
العمل الصا الكلم الطيب»» وقيل: 
«الكلم الطيب يرفع العمل الصاط». 
فهذا تلازم بين قبول العمل والكلام 
الطيب» فقد يعمل المرءء ولا جد 
لهذا العمل قبولا عند الله؛ لخبث 
منطقه وسوء ملكته. 

وللكلمة الطيبة أسرار فى الدعوة إلى الله 
اسان وات اموق ابول اح لان 





تعالى: [ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمة 


َاْمَوْعِطَةٍ الحسكة وَجَاولَهُمْ التي هي 
أخسن إن رك هُوَ َعَم بم صل 
عَنْ سَبيله وَهُوَ أَغمٌ بالمكدين] 
[النحل: ]١١5‏ ولقد أوصى الله تعالى 
بيه صلی الله عليه وسام أن لا يكون 
فظا ولا غليظ القلب؛ لأن طباع 
السشر لا تقبل ذلك فكان عليه الصلاة 
والسلام آلين الناس قلبا للصغير 
والكبير والشريف والوضيع بأبي هو 







I‏ ل ال دادع 
كل جِينٍ بإذن ربا ا الله الامثال للناس لك 


يذ كرُون] 


000001 لبه وسل ١‏ 0 
[قَبمَا رة مِنَ اله نت لهم وَلؤ 
كُنت قَطَا عَلِيظ الْقَلْبِ لَائقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَْ [آل عمران: 59١]ء‏ وهذه 
الآية بين آيات الجهاد وكآأنها تشير 
لعلاقة Tyg‏ 

والعقو والدعاء رة وا 
فكلها عوامل تشد الجاهدين بعضهم 
ببعض وتزيد المحبة بننهم. 


لمشاورةء 


من فضائل الكلمة الطيبة 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسام عن 
فضل الكلمة الطيبة وجعلها من سات 
المؤمنين ومن صدقات الأبدان» قال 
صلى الله عليه ا (الكلمة الطيبة 
ري]ء وان ايان في 
قلب المؤمن هو 2 الأول لقيادة 
الجوارح كلها لتنقاد إلى ما يرضي الله 
E‏ 0 
لن يستقم للمرء حال حتى تتم 
قلبهء ولن يستقيم القلب لقلب إلا بالا يمانء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


صدقة) [البخا 
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فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت) [متفق عليه ] 
وقال عروة ابن الزبير رحمه الله 
تعالى: «مكتوب في الحكمة: لتكن 
كلمعك طيبة وليكن وجمك بط 
تكن أحب إلى الناس ممن يعطهه 
العطاء». [حلية الأولياء] 
وممايحضاه العبد بالكلمة الطيبة أن 
ECT‏ ا SE‏ 
العمل وما أعظم الجزاء» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحد 
المتفق عليه: (اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة). 
وبالكلمة الطيبة يحظى المؤمن بالمغفرة؛ 
لقوله صلى الله عليه وسام: إن من 
موجبات المغفرة بذل السلام وحسن 
الكلام) [رواه الطبراني ] 00 سبب 
من أسباب دخول الجنان فعن أبي 


۶ 


الأشعري رضي الله عنه . 
الس صلى الله عليه وسل قال: 
(إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من 
باطباء وباطها 55 ظاهرهاء أعدها 
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الله لمن آلان الكلامء وأطعم الطعام: 
وتابع الصيام» وصلى بالليل والنا 
نيام) [سان البهيقي ] 

ومن أدق آداب الكلم ا ف 
القرآن» ما حثه سبحانه عباده على 
القول المعروف بعد العطاء فقال: 
[فَازْرْقُومٌ ينه وَقُولُوا لَهُمْ ولا 
مَعْرُوفَا] [النساء: ۸] وشتان بين من 
بعطي العطية وهو صامت أو يقول: 
خذء وبين من يتبعها بكلمة طيبة 


كقوله: هذه هدية حب لأخيه أو 


مقامك رفيع وإنا لمشلك مقصرونء أو 
بارك الله لك فها. و ْ 
فارعا تكون تلك الكلمة أحسن عند 
الشخص من ا 

وار الكلام الطيب كثيرة يجنهها المرء 
الذي يحتسب أجرها في الدنيا قبل 
لل الاك ا شه 
بلين وججمال الكلامء كا 
وكان فظا على الدوام» والمرء بطبعه 
يحب اقتراب الناس منه وحسن 
معاشرتهم لهء ولكنه قد لا يتنبه أحيانا 
لكلمة يلقها فتجرح أو تفضح ويخسر 
الكثير» أئر عن لقان الحکي و 
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كل جِينٍ بإذن ربا وَيَّضرب الله الامثال للناس لعَلهم‎ 


يذ كرُون] 


الله أنه قال: «إن من الكلام ما هو 
أشد من الحجرء وأنفذ من وخز 
الإبرء وأمرّ من الصبرء وأحرٌ من 
الجمرء وان من القلوب مزارع» فازرع 
فها الكلمة الطيبة» فإن لم تنبت كلها 


5 لا 2 E‏ إليه: ما سره 
وتُدني المسافةء فالكتابة مسورة 
0 9 فلا بد أن برای | ع 
بخلاف ما 8 3 يقابل أخاه؛ 
لأن الابتسامة غائبة وتعابير الوجوه 
وان قلدوها- غير حاضرة» فالعوض 
بحسن السوق للكلام وانتقاء ألفاظه 
والتأنى فيه لعا" بقهم على فلاف 
معصده. 
وآخرتناء وأن هب لنا من دنه رحمة, 


تداك اراد هرا 
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